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المقدّمة:
ــة  ــائل ذات الصل ــار والمس ــن الأنظ ــه ع ــدي Q واحتجاب ــام المه ــة الإم ــر غيب تُعتَ
بهــا، مــن أهــمِّ المباحــث العقائديــة لــدىٰ الشــيعة. ويمكــن بيــان أهّميــة هــذه المســألة 

مــن جهتــن:
الجهــة الأوُلٰى: إنَّ غيبــة الإمــام المهــدي Q صغــراً، كانــت مثــاراً للشــبهة 
والإشــكال حتَّــىٰ بــن الشــيعة أنفســهم، الأمــر الــذي أدّىٰ إلٰى حــرة الكثــر 
 Q وانحرافهــم وضلالهــم. وطبقــاً لمــا قالــه النوبختــي فــإنَّ أتبــاع الإمــام العســكري
قــد انقســموا - بعــد وفاتــه - بشــأن مصــر الإمامــة بعــده إلٰى أربــع عشـــرة فرقــة)1(.
الجهــة الثانيــة: إنَّ غيبــة الإمــام المهــدي Q واختيــاره حيــاة التخفّــي والاحتجــاب 
ــارة  ــة لإث ــة خصب لت أرضيَّ ــكَّ ــه، ش ــن إمامت ــان ع ــل الإع ــىٰ قب ــار حتَّ ــن الأنظ ع
ــي  ــيعي الاثن ــب الش ــة المذه ــكيك في أحقّي ــن والتش ــل المخالف ــن قِبَ ــبهات م الش

ــري. ع
وقــد بلــغ هــذا الأمــر مــن الأهّميــة بحيــث لم يقتصـــر عــىٰ مبــادرة النبــيِّ الأكــرم

ــذه  ــان ه ــه K إلٰى بي ــل بيت ــن أه ــار م ــة الأطه ــة، والأئمَّ ــذ البداي ــخصياً ومن N ش
ــذ مدرســة  ــىٰ تلامي ــل دفعــت حتَّ المســألة وإعــداد الشــيعة لمواجهتهــا فحســب)2(، ب
ــف  ــدّي لتألي ــو التص ــيّع نح ــدة التش ــاض عقي ــن حي ــن ع ــت K والمدافع ــل البي أه
رســائل وكتــب في بيــان وإيضــاح مفهــوم الغيبــة، بحيــث يمكــن لنــا أن نرصــد بعــض 
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ــة Q حتَّــىٰ قبــل ولادتــه. ومِــنْ  فــات التــي كُتبَِــت في موضــوع غيبــة الإمــام الحجَّ المؤلَّ
ــد الطائــي الطاطــري،  ــنْ كتــب في هــذا الموضــوع: عــي بــن الحســن بــن محمّ بــن مَ
وعــي بــن عمــر الأعــرج الكــوفي، وإبراهيــم بــن صالــح الأنماطــي الكــوفي، وجميــع 
ــم إلٰى  ــد منه ــد كلُّ واح ــد عم ــم Q، وق ــام الكاظ ــذ الإم ــن تلامي ــة م ــؤلاء الثلاث ه
ــمَّ  ــي ت ــب الت ــبة إلٰى الكت ــر بالنس ــذا الأم ــة)3(. وهك ــوع الغيب ــاب في موض ــف كت تألي
ــل:  ــن قبي ــا، م ــوام الأوُلٰى منه ــيّما في الأع ــرىٰ، ولاس ــة الصغ ــر الغيب ــا في عصـ تأليفه
كتــاب الغيبــة لأبي إســحاق إبراهيــم بــن إســحاق الأحمــدي النهاونــدي )ت 269هـ(، 
وكتــاب الغيبــة للنعــاني )ت حــوالي عــام 360 هـــ(، وهــو بحمــد الله مطبــوع ويمكن 

الحصــول عليــه)4(.
ــن في  ــب، يكم ــذه الكت ــف ه ــن وراء تألي ــر م ــع الأك ــر أنَّ الداف ــر بالذك جدي
ــا نجــد النعــاني  ن رفــع الحــرة والشــكّ الــذي أصــاب بعــض الشــيعة؛ مــن ذلــك أنَّ
ث في مقدّمــة كتابــه عــن الســبب الــذي دعــاه إلٰى تأليــف هــذا الكتــاب قائــاً:  يتحــدَّ
ــت  ق ــد تفرَّ ــيّع...، ق ــوبة إلٰى التش ــة المنس ــن العصاب ــف م ــا طوائ ــا رأين ــد، فإنّ ــا بع )أمَّ
بت مذاهبهــا...، وشــكّوا جميعــاً إلَّ القليــل في إمــام زمانهــم Q وولّي  كلمهــا، وتشــعَّ

ــم...()5(. ــة ربِّ ــم وحجَّ أمره
وقــال الشــيخ الصــدوق في مقدّمــة كتابــه )كــال الديــن وتمــام النعمــة(: )إنَّ الــذي 
دعــاني إلٰى تأليــف كتــابي هــذا: أنّ لـــاَّ قضيــت وطــري مــن زيــارة عــي بــن موســىٰ 
ــن  ــن إليَّ م ــر المختلف ــدت أكث ــا، فوج ــت به ــابور وأقم ــت إلٰى نيس ــا Q رجع الرض
تهــم الغيبــة، ودخلــت عليهــم في أمــر القائــم Q الشــبهة، وعدلــوا  الشــيعة قــد حيَّ
عــن طريــق التســليم إلٰى الآراء والمقاييــس، فجعلــت أبــذل مجهــودي في إرشــادهم إلٰى 

الحــقِّ وردِّهــم إلٰى الصــواب()6(.
ولم يقتصـــر الأمــر - لأهّميتــه - عــىٰ هــؤلاء فحســب، بــل تصــدّىٰ لهــذا الموضــوع 
ــرىٰ ذلــك بعــد الشــيخ الصــدوق )ت 381هـــ(  ــاء، كــا ن ــر العل غيرهــم مــن أكاب
عنــد الشــيخ المفيــد )ت 413هـــ(، حيــث ألَّــف كتــاب )الفصــول العشـــرة في الغيبة(، 
وأربــع رســائل أُخــرىٰ في موضــوع الغيبــة. تــاه أبــرز تلاميــذه الســيِّد المرتضـــىٰ )ت 
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ــا  ــة Q، ك ــام الحجَّ ــة الإم ــوع غيب ــع( في موض ــاب )المقن ــف كت ــث ألَّ 436هـــ( حي
ــاً)7(.  ــوع أيض ــذا الموض ــاء( له ــه الأنبي ــافي( و)تنزي ــاب )الش ــن كت ــزءاً م ــص ج خصَّ
ــوسي )ت  ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــة أبي جعف ــيخ الطائف ــر إلٰى ش ــل الأم ــىٰ وص حتَّ
ــة والبراهــن العقليــة والنقليــة عــىٰ إثبــات  460هـــ( حيــث عمــد إلٰى جمــع أتقــن الأدلَّ
ــوره)8(،  ــه، وظه ــر Q، وغيبت ــن المنتظ ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــاني عشـ ــام الث ــود الإم وج

ضمــن كتــاب باســم )الغيبــة(.
ويأتي مقالنا هذا في إطار التعريف بهذا الكتاب.

1 - أوصاف الكتاب:
1/1 - عنوان الكتاب:

ــزرك  ــا ب ــيخ الآغ ــد أنَّ الش ــاب، بي ــذا الكت ــاً له ــوسي عنوان ــيخ الط ــع الش لم يض
ــاب )الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة()9( أو في المقدّمــة القيِّمــة  الطهــراني - ســواء في كت
ــة  ــخة الإلكتروني ــة(. وفي النس ــه بـــ )الغيب ــرَّ عن ــاب)10( - ع ــذا الكت ــا له ــي وضعه الت
الصــادرة عــن مؤسّســة نــور العــرة القرآنيــة، وضــع لــه عنــوان )إثبــات الغيبــة( دون 
بيــان الســبب الــذي دعــا إلٰى ذلــك أو المصــدر الــذي يُثبـِـت هــذا العنــوان لهــذا الكتاب.

1/2 - موضوع الكتاب:
د الشــيخ الطــوسي موضــوع كتابــه بنفســه، حيــث قــال: )والغــرض بهــذا  لقــد حــدَّ

الكتــاب مــا يختــصُّ الغيبــة دون غيرهــا()11(.
لاً إلٰى إمــكان البحــث في مفهــوم غيبــة  وعــىٰ هــذا الأســاس فقــد تمَّــت الإشــارة أوَّ
ــدأ الــكلام مــن وجــوب  ــة الأوُلٰى: أن نب صاحــب العصـــر Q مــن ناحيتــن: الناحي
وضرورة أن يكــون هنــاك رئيــس وإمــام ثابــت العصمــة. والناحيــة الثانيــة: أن 
ــه. ــوت إمامت ــات ثب ع ــن متفرِّ ــدي Q م ــام المه ــة الإم ــار غيب ــث باعتب ــل البح نواص

ــق  ــل كلِّ شـــيء - إلٰى ســلوك الطري ــا، فقــد عمــد الشــيخ الطــوسي - قب مــن هن
ــذا  ــون ه ــام، وأن يك ــاك إم ــون هن ــوب أن يك ــىٰ وج ــل ع ــام الدلي ــث أق ل، حي الأوَّ
الإمــام معصومــاً. وقــد أجــاب في ســياق الــكلام عــن إشــكال أورده الخصــوم عــىٰ 

ــة. ــوسي( في الغيب ــيخ الط ــتاذ الش ــىٰ )أُس ــيِّد المرت رأي الس
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ثــمّ انتقــل بعــد ذلــك - بالالتفــات إلٰى الطريــق الثــاني القائــم علٰى بيــان الدليــل علٰى 
ــرَقٍ مــن قبيــل: الكيســانية)12(،  إمامــة الإمــام المهــدي Q - إلٰى بيــان فســاد عقيــدة فِ
والناووســية)13(، والواقفيــة)14(، والفطحيــة)15(، والمحمّديــة)16(، حيــث حــازت الفرقة 

الواقفيــة عــىٰ النصيــب الأوفــر مــن حظِّهــا في البحــث والنقــاش.
وتبعــاً لذلــك تمَّــت الإشــارة إلٰى مســائل مــن قبيــل: الحكمــة مــن الغيبــة، وكيفيــة 
ــق  ــقِّ )طري ــة الح ــة إصاب ــدي Q، وكيفي ــام المه ــة الإم ــر غيب ــدود في عصـ ــة الح إقام
ــباب  ــدي Q، وأس ــام المه ــة ولادة الإم ــرة، وكيفي ــذه الف ( في ه ــقِّ ــول إلٰى الح الوص
غيبتــه، وكيفيــة طــول عمــره الشـــريف. وفي البحــث الأخــر تمَّــت الإشــارة إلٰى بعض 
مشــاهير المعمّريــن، مــن أمثــال: النبــيّ آدم والنبــيّ نــوح L، والخضـــر Q، ولقــان 
بــن عــاد، وســلمان المحمّــدي، والربيــع بــن الضبــع، وآخريــن ممَّــن رصــدت الكتــب 

.Q ــة المنتظــر التاريخيــة أســاءهم؛ لدفــع الغرابــة عــن طــول عمــر الإمــام الحجَّ
ــىٰ  ــا ع ــد فيه ــمَّ التأكي ــات ت ــدي Q رواي ــام المه ــة الإم ــىٰ إمام ــر ع ــل الآخ الدلي
ــة باثنــي عــاشر إمامــاً بعــد النبــيِّ الأكــرمN. ولمزيــد مــن التأكيــد  حصـــر عــدد الأئمَّ

والتأييــد ســاق بعــض الروايــات عــن المخالفــن أيضــاً.
 Q ــدي ــام المه ــت أنَّ الإم ــات تُثبِ ــرّض إلٰى رواي ــمَّ التع ــث ت ــل الثال وفي الدلي
ــت  ــك كان ــياق ذل ــده. وفي س ــن ول ــع م ــه التاس ــن Q، وأنَّ ــام الحس ــة الإم ــن ذرّي م
م ذكرهــا مــع إضافــة الســبئية  هنــاك عــودة ثانيــة لإبطــال الفِــرَق المخالفــة التــي تقــدَّ
.)18(Q ــكري ــن العس ــام الحس ــد الإم ــرت بع ــي ظه ــل الت ــض النِّحَ ــا)17(، وبع إليه

ثــمّ انتقــل - قبــل ذكر ســفراء الإمــام المنتظــر Q ونوّابه في عصـــر الغيبــة الصغرىٰ 
ــة إلٰى ذكــر  ــه. بالإضاف ــه وتوقيعات ــه وبعــض معجزات فــوا بلقائ - إلٰى ذكــر الذيــن تشرَّ
ــر  ــام الباق ــر الإم ــذ عصـ ــم، من ه ــذمّ في حقِّ ــدح أو ال ــن ورد الم ــوكلاء الذي ــض ال بع
Q فــا بعــد، وكان عــدد الممدوحــن ســتَّة عشـــر، ومــن بينهــم: حمــران بــن أعــن، 
ــن  ــدد المذموم ــوح. وع ــن ن ــوب ب ــىٰ، وأيّ ــن يحي ــوان ب ــر، وصف ــن عم ــل ب والمفضَّ
ســبعة، منهــم: صالــح بــن محمّــد بــن ســهل الهمــداني، وعــي بــن أبي حمــزة البطائنــي، 

وأبــو طاهــر محمّــد بــن عــي بــن بــال.
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وبعــد هــذه المقدّمــة الطويلــة نســبياً، يُشــر إلٰى النــوّاب الأربعــة في عصـــر الغيبــة 
الصغــرىٰ، وهــم: أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد العمــري J، وأبــو جعفــر محمّــد بــن 
عثــان بــن ســعيد العمــري J، وأبــو القاســم الحســن بــن روح J، وأبــو الحســن 

.J عــي بــن محمّــد الســمري
وفي خاتمــة الكتــاب تــمَّ التعــرّض إلٰى بعــض المســائل المتعلّقــة بالغيبــة، مــن قبيــل: 
ــة Q، وعلامــات الظهــور، وبعــض صفــات وخصائــص وســرة  عمــر الإمــام الحجَّ

.Q الإمــام المهــدي المنتظــر
وممَّــا تــمَّ ذكــره حتَّــىٰ الآن نلاحــظ أنَّ الشــيخ الطــوسي قــد ســعىٰ جاهــداً إلٰى عــدم 
دة التــي يعمــد الشــيخ  الخــروج عــن صلــب الموضــوع، تشــهد لذلــك المــوارد المتعــدِّ
ــه  ــة - إلٰى كتب ــاث العقلي ــق بالأبح ــا يتعلَّ ــل - في ــة التفصي ــا إلٰى إحال ــوسي فيه الط
الأخُــرىٰ، أو مــا يعمــد إليــه مــن تقطيــع الروايــات في خصــوص الأبحــاث الروائيــة 

مكتفيــاً منهــا بموضــع الشــاهد.
ل بحثــه في وجــوب عصمــة الإمــام، حيــث قــال بعــد  ومــن بــن أمثلــة القســم الأوَّ
ــئلة  ل بالأس ــوِّ ــا نُط ــا، ف ــا في كتبن ــد أحكمناه ــة ق ــذه الطريق ــرة: )وه ــة مختصـ مقدّم

عليهــا لأنَّ الغــرض بهــذا الكتــاب غــر ذلــك، وفي هــذا القــدر كفايــة()19(.
ــد  ــة: )وق ــر الغيب ــقِّ في عصـ ــة الح ــة إصاب ــن كيفي ــث ع ــام البح ــه في خت أو قول
ــاب()20(. ــا الكت ل بذكره ــوِّ ــا نُط ــافي، ف ــص الش ــة في تلخي ــذه الطريق ــتوفينا ه اس

ومن بين أمثلة القسم الثاني، يمكن لنا أن نشير إلٰى الموارد الآتية:
- موارد قالها في بداية الكلام، من قبيل قوله: )في حديث طويل اختصرناه()21(.

ــل:  ــن قبي ــا، م ــارة إليه ــاً بالإش ــث، مكتفي ــط الحدي ــا وس ــذف منه ــوارد ح - م
ــة إلٰى آخرهــا()22(، و)وذكــر الحديــث()23(، و)وســاقت الحديــث إلٰى  )ثــمّ ذكــر الوصيَّ

ــره()24(. آخ
- المــوارد التــي حذفهــا مــن نهايــة الحديــث، مــن قبيــل قولــه: )تمــام الخــر()25(، 

و)وســاق الحديــث بطولــه()26(، و)ذكــر الحديــث إلٰى آخــره()27(.
ــس  ــائل لي ــة مس ــوارد القليل ــض الم ــادف في بع ــك نص ــن ذل ــم م ــىٰ الرغ وع
ــة  ــر وكلاء الأئمَّ ــرّض لذك ــا التع ــن بينه ــوع، وم ــل الموض ــة بأص ــر صل ــا كب له
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ح  ــرَّ المعصومــن K مــن الممدوحــن والمذمومــن)28(، رغــم أنَّ الشــيخ قــد صـ
.Q ــه إنَّــا ذكرهــم كمقدّمــة للوصــول إلٰى ســفراء صاحــب العصـــر والزمــان بأنَّ

1/3 - سبب تأليف الكتاب:
ــا بعــد، فــإنّ  لقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي ســبب تأليــف هــذا الكتــاب قائــاً: )فأمَّ
ــة  ــل - أطــال الله بقــاءه - مــن إمــاء كلام في غيب مجيــب إلٰى مــا رســمه الشــيخ الجلي
ــة التــي لأجلهــا طالــت غيبتــه، وامتــداد  صاحــب الزمــان Q، وســبب غيبتــه، والعلَّ
ــرة  ــرج، وكث ــرج والم ــوع اله ــل، ووق ــار الحي ــه، وانتش ــة إلي ة الحاج ــدَّ ــع ش ــتتاره م اس
ــمَ لم يظهــر، ومــا المانــع منــه، ومــا  الفســاد في الأرض وظهــوره في الــرِّ والبحــر، ولـِ
المحــوج إليــه، والجــواب عــن كلِّ مــا يُســئَل في ذلــك مــن شُــبَه المخالفــن، ومطاعــن 

المعانديــن، وأنــا مجيــب إلٰى مــا ســأله، وممتثــل مــا رســمه()29(.
ــف  ــراد المؤلِّ ــاب: إنَّ م ــذا الكت ــة له ــخ المطبوع ــض النس ــش بع ــاء في هام ــد ج وق
ه الشــيخ الآغــا  ــه - كــا نــوَّ مــن عبــارة )الشــيخ الجليــل( هــو الشــيخ المفيــد. بيــد أنَّ
بــزرك الطهــراني في كتــاب )الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة()30( - حيــث كانــت وفــاة 
الشــيخ المفيــد في ســنة )413هـــ(، وكان تأليــف هــذا الكتــاب - عــىٰ مــا ســيأتي ذكره 
ــةً وأنَّ الشــيخ الطــوسي  - في ســنة )447هـــ(، فــا يكــون هــذا الــكلام صائبــاً، خاصَّ
ــر  ــاءه(، الأم ــال الله بق ــاً: )أط ــه قائ ــاء ل ــل( بالدع ــيخ الجلي ــذا )الش ــىٰ ه ــب ع يُعقِّ
ــاً أثنــاء تأليــف الشــيخ الطــوسي لهــذا  الــذي يحكــي عــن أنَّ هــذا الشــيخ قــد كان حيَّ

الكتــاب.
ــيِّد  ــو الس ــون ه ــن أن يك ــل( لا يمك ــيخ الجلي ــذا )الش ــول: إنَّ ه ــب الق ــا يج ك
المرتضـــىٰ - أُســتاذ الشــيخ الطــوسي - أيضــاً، لأنَّ الســيِّد المرتضـــىٰ قــد تــوفّ عــام 
ــب  ــا كان يــأتي عــىٰ ذكــره في هــذا الكتــاب يُعقِّ )436هـــ(، وإنَّ الشــيخ الطــوسي كلَّ

ــه الله()31(. ــاً )رحم ــاء قائ ــه بالدع علي
والــذي يبــدو - مــن خــال الالتفــات إلٰى تاريــخ وفيــات مشــايخ الطــوسي - أنَّ 
بالإمــكان تحديــد المــراد مــن عبــارة )الشــيخ الجليــل(، فــإنَّ الــذي بقــي عــىٰ قيــد 
ــر - في  ــا ذك ــىٰ م ــن)32( - ع ــة والثلاث ــوسي الثماني ــايخ الط ــوع مش ــن مجم ــاة م الحي
ــو القاســم عــي  فــرة تأليــف هــذا الكتــاب، شــيخان فقــط)33(، وهمــا: القــاضي أب
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التنوخــي )ت 447هـــ(، وأبــو العبّــاس أحمــد بــن عــي النجــاشي صاحــب كتــاب 
الرجــال )ت 450هـــ(.

وعليــه لا بــدَّ أن يكــون الشــيخ الطــوسي قــد ألَّــف هــذا الكتــاب نــزولاً عنــد طلب 
أحــد هذيــن الشــيخين، إلَّ إذا قيــل: إنَّ مــراد المؤلِّــف مــن )الشــيخ الجليــل( شــخصاً 
مــن أقرانــه في العلــم. بيــد أنَّ هــذا الاحتــال يبــدو ضعيفــاً أيضــاً؛ وذلــك لأنَّ الشــيخ 
الطــوسي قــد تــولّٰ زعامــة الطائفــة )الشــيعية( ســنة )436هـــ( بعــد رحيــل أُســتاذه 
الســيِّد المرتضـــىٰ، ولم يــرد في بيــان ســرته أنَّ شــخصاً كان مــن أقرانــه في تلــك الفترة، 

ــه بلــغ مرتبــة أعطــاه الخليفــة في حينهــا كــرسي الــكلام)34(. بــل قيــل في عظمتــه: إنَّ
1/4 - زمان ومكان تأليف الكتاب:

كــا ســبق أن أشرنــا، فقــد ألَّــف الشــيخ الطــوسي هــذا الكتــاب ســنة )447هـــ(، وهــذا 
ــذا  ــن ه ــن م ــه في موضع ــوسي نفس ــيخ الط ــارات الش ــن عب ــه م ــل إلي ــن التوصّ ــا يمك م
د مقــدار عمــر إمــام العصـــر والزمــان Q، إذ يقــول:  الكتــاب: العبــارة الأوُلٰى حيــث يُــدِّ
ــه عــىٰ قولكــم  )فــإن قيــل: ادِّعاؤكــم طــول عمــر صاحبكــم أمــر خــارق للعــادات...، لأنَّ
في هــذا الوقــت - الــذي هــو ســنة ســبع وأربعــن وأربعمائــة - مئــة وواحــد وتســعون ســنة(
ــام  ــب الإم ــعيد نائ ــن س ــان ب ــر عث ــه لق ــن زيارت ث ع ــدَّ ــث يتح ــة حي ــارة الثاني )35(. والعب

ــف هــذا الكتــاب -: رأيــت قــره في  ــد بــن الحســن - مصنِّ ــاً: )قــال محمّ المهــدي Q، قائ
الموضــع الــذي ذكــره...، وهــو إلٰى يومنــا هــذا، وذلــك ســنة ســبع وأربعــن وأربعمائــة()36(.

ــو  ــاب، فه ــذا الكت ــوسي ه ــيخ الط ــه الش ــب في ــذي كت ــد ال ــكان والبل ــا الم وأمَّ
ــداد إلٰى  ــن بغ ــوسي م ــيخ الط ــرة الش ــح؛ إذ أنَّ هج ــوىٰ والأرج ــىٰ الأق ــداد( ع )بغ
ــوسي  ــيخ الط ــإنَّ الش ــرىٰ ف ــة أُخ ــن ناحي ــام )448هـــ()37(. وم ــت في ع ــف كان النج
م ذكــره - في ســنة  نفســه يذكــر تاريــخ زيارتــه مرقــد عثــان بــن ســعيد - الــذي تقــدَّ
ــات  ــه بالالتف ــن أنَّ ــا، في ح ــه منه ــخ خروج ــر تاري ــه لم يذك ــداد، إلَّ أنَّ ــه إلٰى بغ دخول
إلٰى أهّميــة هجــرة الشــيخ إلٰى النجــف - والتــي حدثــت بعــد معانــاة كبــرة وغصــص 
ــا  ــأتي عــىٰ ذكرهــا لــو حصلــت. وممَّ ــدَّ للشــيخ أن ي كابدهــا في بغــداد)38( - كان لا ب
قالــه الشــيخ الطــوسي في هــذا الشــأن: )فكنـّـا ندخــل إليــه ونــزوره مشــاهدةً، وكذلك 

ــة()40(. ــون()39( وأربعمائ ــان )وأربع ــنة ث ــي س ــداد وه ــولي إلٰى بغ ــت دخ ــن وق م
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1/5 - أهّمية الكتاب وقيمته:
إنَّ كلمــة الشــيخ الآغــا بــزرك الطهــراني في التعريــف بهــذا الكتــاب - والمطبوعــة 
ــاً واضحــاً عــىٰ  ــل دلي في الصفحــة الأوُلٰى ضمــن بعــض الطبعــات في المقدّمــة - تُثِّ

قيمــة هــذا الكتــاب وأهّميتــه، حيــث يقــول فيهــا:
ــام  ــود الإم ــىٰ وج ــة ع ــن العقلي ــج والبراه ــوىٰ الحج ــاب أق ــذا الكت ــن ه )يتضمَّ
ــرون  ــن ينك ــن الذي ــن والمعاندي ــبَه المخالف ــاب شُ ــع الكت ــر Q...، ويدف ــاني عشـ الث

ــب()41(. ــه الري ــزول مع ــث ي ــوره بحي ــوده أو ظه وج
ــا نقــف عــىٰ أهّميــة وقيمــة هــذا الكتــاب عندمــا نلقــي نظــرة عابــرة  نــا إنَّ بيــد أنَّ

مــة عــىٰ الشــيخ الطــوسي. ــار المتقدِّ عــىٰ الآث
ــهدت  ــد ش ــة ق ــيخ الطائف ــبقت ش ــي س ــة الت ــرة الزمني ــك: إنَّ الف ــح ذل توضي
تأليــف عــدد مــن الكتــب في موضــوع غيبــة الإمــام المهــدي Q، إلَّ أنَّ هــذه الكتــب 
ــا اقتصـــرت عــىٰ تنــاول المســائل مــن  كانــت في الغالــب ذات منحــىٰ روائــي، أو أنَّ
الناحيــة العقليــة فقــط. فعــىٰ ســبيل المثــال: إنَّ كتــاب )الغيبــة( لأبي زينــب النعــاني، 
و)كــال الديــن وتمــام النعمــة( للشــيخ الصــدوق، قــد اشــتملا عــىٰ روايــات الغيبــة 
فــان إلٰى تبويــب هــذه الروايــات وتصنيفهــا إلٰى أبــواب  فقــط، حيــث عمــد هــذان المؤلِّ
وموضوعــات مختلفــة. والشــيخ المفيــد في كتابــه )الفصــول العشـــرة في الغيبــة( 
ــع( -  ــىٰ في )المقن ــيِّد المرتضـ ــوع، والس ــذا الموض ــرة في ه ــة المختصـ ــه الأربع ومقالات
وكلاهمــا مــن أســاتذة الشــيخ الطــوسي - قــد اقتصـــرا عــىٰ تنــاول أبحــاث موضــوع 
ــيخ  ــة( للش ــاب )الغيب ــط. في حــن أنَّ كت ــة فق ــة والكلامي ــة العقلي ــن الناحي ــة م الغيب
ــب  ــرة إلٰى جان ــات الكث ــاهد الرواي ــث نش ــن حي ــا الناحيت ــمَّ بكلت ــد اهت ــوسي ق الط
ــا يمكــن اعتبــار كتــاب )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي  المباحــث العقليــة أيضــاً. مــن هن
كتابــاً جامعــاً للبحــوث العقليــة والنقليــة في موضــوع الغيبــة، وهــو أمــر لم يســبقه إليــه 

ــه فريــد مــن هــذه الناحيــة. غــر القليــل، إذا لم نقــل: إنَّ
ــة  ــوسي، ذو صبغ ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب ــن أنَّ كت ــل م ــا قي ــإنَّ م ــا ف ــن هن م
ــر  ــىٰ الكث م - ع ــدَّ ــا تق ــتماله - ك ــك لاش ــواب)42(؛ وذل ــب للص ــة مجان ــة بحت كلامي

ــاً. ــة أيض ــة روائي ــبه صبغ ــذي أكس ــر ال ــوع، الأم ــذا الموض ــات في ه ــن الرواي م
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2 - م�صادر الكتاب:
ــه في  ة إقامت ــدَّ ــتفاد - م ــد اس ــوسي ق ــيخ الط ــث إنَّ الش ــامّ)43(: حي ــكل ع ــل بش قي
ــة بالســابورية)44(،  ــة الكــرىٰ المعروف ــذ عــام )408( للهجــرة - مــن المكتب بغــداد من
والتــي كانــت تحتــوي عــىٰ عشـــرة آلاف وأربعمائــة كتــاب قيِّــم)45(. والأهمّ مــن ذلك 
ــام  ــن ع ــود )م ــة عق ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــىٰ لم ــيِّد المرتضـ ــتاذه الس ــة أُس ــه لازم مكتب أنَّ
)408( إلٰى )436هـــ( حيــث تــوفّ الســيِّد المرتضـــىٰ(، وكانــت هــذه المكتبــة تحتــوي 
عــىٰ ثمانــن ألــف)46( كتــاب)47(. مــن هنــا يجــب أن يكــون قــد اســتفاد مــن الكثــر من 

المصــادر عنــد تأليفــه لكتــاب )الغيبــة(.
ومهــا كان يبــدو أنَّ بالإمــكان أن نُبــنِّ المصــادر التــي اعتمدهــا الشــيخ الطــوسي 

في تأليــف هــذا الكتــاب ضمــن ثــاث مجموعــات، وذلــك عــىٰ النحــو الآتي:
2/1 - المصادر التي ذكرها الشيخ نفسه في تضاعيف الكتاب:

2/1/1 - كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي:
ــة(  ــاب )الغيب ــن كت ــع م ــاب في موض ــذا الكت ــوسي إلٰى ه ــيخ الط ــار الش ــد أش فق
حيــث قــال: )أخبرنــا أحمــد بــن عبــدون، عــن ابــن أبي الزبــر القــرشي، عــن عــي بــن 
ــرو  ــن عم ــن رواه، ع ــن زراره، عمَّ ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محمّ ــال، ع ــن فضّ ــن ب الحس
بــن شــمر، عــن جابــر، عــن أبي جعفــر Q، قــال: هــذه وصيَّــة أمــر المؤمنــن، وهــي 

ــن قيــس الهــالي...()48(. ــلَيم ب ــاب سُ نســخة كت
3 و2/1/2 - الغيبة والأوصياء، لمحمّد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغاني:

حيــث قــام الشــيخ الطــوسي في موضــع بالنقــل عــن )غيبتــه( قائــاً: )وذكــر محمّــد 
ل كتــاب )الغيبــة( الــذي صنَّفــه...، وقــال  بــن عــي بــن أبي العزاقــر الشــلمغاني في أوَّ

في فصــل آخــر...()49(.
كما قال في موضعين: )روىٰ الشلمغاني في كتاب الأوصياء()50(.

ــف هذيــن الكتابــن كان معــاصراً للحســن بــن روح )النائــب  جديــر بالذكــر أنَّ مؤلِّ
الثالــث لإمــام العصـــر Q(، حيــث كان صحيــح العقيــدة أثنــاء تأليفــه لهــذا الكتــاب. 
عــي بعــض المســائل الباطلــة. وقــد  ولكنَّــه فيــا بعــد حســد الحســن بــن روح، وأخــذ يدَّ
صــدر توقيــع عــن إمــام العصـــر Q في لعنــه)51(، وقــد ذكره الشــيخ الطــوسي أيضــاً)52(.
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2/1/4 - نصرة الواقفة، لأبي محمّد علي بن أحمد العلوي الموسوي:
عمــد الشــيخ الطــوسي في البحــث عــن الواقفــة وإبطــال مذهبهــا، إلٰى ردِّ الروايــات 
المقبولــة عنــد أتباعهــا مــن هــذا الكتــاب، حيــث قــال: )ونحــن نذكــر جمــاً ممَّــا رووه 
ــار ذكرهــا أبــو محمّــد عــي بــن أحمــد العلــوي  ونُبــنِّ القــول فيهــا، فمــن ذلــك أخب

الموســوي في كتابــه في نصـــرة الواقفــة...()53(، ثــمّ ســاق بعــض الروايــات)54(.
ــاً أُخــرىٰ أحــال إليهــا الشــيخ  ــا أن نذكــر كتب وفي عــداد هــذه المصــادر يمكــن لن
الطــوسي توضيــح مســألة أو تفصيلهــا، ممَّــا يُثبِــت أنَّ الشــيخ الطــوسي قــد نظــر فيهــا 

عنــد تأليــف كتــاب )الغيبــة(.
2/1/5 - تلخيص الشافي:

إنَّ هــذا الكتــاب مــن تأليــف الشــيخ الطــوسي نفســه، وهــو عبــارة عــن تلخيــص 
كتــاب )الشــافي( لأسُــتاذه الســيِّد المرتضـــىٰ. وقــد أجــاب عــن ســؤال حــول شرائــط 
الإمــام قائــاً: )قــد أجبنــا عــن هــذا الســؤال في التلخيــص مســتوفًى، وجملتــه أن...()55(.

2/1/6 - شرح الجمل:
وهــذا الكتــاب مــن تأليــف الشــيخ الطــوسي نفســه أيضــاً، كــا ذكــره في موضــع 
ــر  ــث مختصـ ــرض بح ــاب في مع ــة الكت ــافي(. وفي بداي ــص الش ــر )تلخي ــاً بذك مقرون
بشــأن الدليــل عــىٰ وجــوب أن يكــون هنــاك )رئيــس( للنــاس، قــال: )وأجبنــا عــن 
ل بذكــره  كلِّ مــا يُســئَل عــىٰ ذلــك مســتوفًى في تلخيــص الشــافي وشرح الجمــل لا نُطــوِّ

هاهنــا()56(.
2/1/7 - الذخيرة، للسيِّد المرتضى:

حيــث قــال الشــيخ الطــوسيH في موضــع: )الــذي نقولــه في هــذا البــاب مــا ذكــره 
المرتضـىٰ G في الذخيرة...()57(.

ــة هــذا الكتــاب للشــيخ  2/2 - المصــادر التــي نحصــل عليهــا مــن خــال مقارن
ــوع  ــاء في موض ــن العل ــه م م علي ــدَّ ــن تق ــا م فه ــي ألَّ ــرىٰ الت ــب الأخُ ــوسي بالكت الط

ــة: الغيب
2/2/1 - الفصول العشرة في الغيبة، للشيخ المفيد:

ض الشــيخ المفيــد في الفصــل الثــاني مــن هــذا الكتــاب إلٰى مســألة إنــكار  لقــد تعــرَّ
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ــر  ــا جعف ــام به ــي ق ــال الت ــر، والأع ــه جعف ــل عمّ ــن قِبَ ــدي Q م ــام المه ولادة الإم
ض الشــيخ الطــوسي لــذات المســألة  بعــد الإمــام الحســن العســكري Q، حيــث تعــرَّ

في الصفحــة الرابعــة والســبعين مــن كتــاب )الغيبــة(.
ــىٰ  ــردِّ ع ــد)58( - إلٰى ال ــيخ المفي ــع الش ــا صن ــوسي - ك ــيخ الط ض الش ــرَّ ــا تع ك
ــية،  ــانية، والناووس ــورة(، والكيس ــد بالممط ــيخ المفي ــاّها الش ــد س ــة )وق ــرَق الواقف فِ
والســبئية، واعتــر انقراضهــا وانحســارها، وكذلــك مــوت مــن ادَّعــت هــذه الفِــرَق 
ــن فقــط  ــد صفحت ــاً عــىٰ بطنهلاــا)59(. هــذا وقــد خــصَّ الشــيخ المفي حياتهــم، دلي

ــذه المســألة. ــث ه لبح
ــث  ــد، حي ــيخ المفي ــاب الش ــن كت ــادس م ــل الس ــو الفص ــع ه ــن الجمي ــمُّ م والأه
ــيخ  ــاب الش ــدي Q. وفي كت ــام المه ــر الإم ــول عم ــألة ط ــد مس ــيخ المفي ــاول الش تن
ــتاذه  ــع أُس ــا صن ــام - ك ــر الإم ــول عم ــة ط ــىٰ كيفي ــتدلال ع ــوسي)60( ورد الاس الط
لاً بالإشــارة إلٰى طــول عمــر النبــيّ آدم ونــوح L، ثــمّ انتقــل إلٰى  )الشــيخ المفيــد( - أوَّ
ذكــر مجموعــة مــن المعمّريــن - الذيــن اشــتهروا في التاريــخ بطــول العمــر -، والملفــت 
أنَّ الطــوسي يذكــر هنــا عبــارة المفيــد حرفيــاً، غايــة مــا هنالــك أنَّ الشــيخ المفيــد يذكــر 
أســاء عشـــرة مــن المعمّريــن فقــط، بينــا يضيــف عليهم الشــيخ الطــوسي اثني عشـــر 
ــات  ــض الاختلاف ــظ بع ــرك نلاح ــم المش ــه في القس ــول: إنَّ ــب الق ــا يج ــخصاً. ك ش
ً مــن الشــيخ المفيــد والشــيخ الطــوسي قــد  اليســرة. وهــذا الأمــر يحكــي عــن أنَّ كلَّ
ــا أمكــن القــول: إنَّ الشــيخ الطــوسي كان  اعتمــدا في نقلهــا عــىٰ مصــدر واحــد، ولربَّ
ــةً مــن أُســتاذه. فعــىٰ ســبيل المثــال: جــاء في الفصــول العشـــرة  في هــذا النقــل أكثــر دقَّ
قولــه: )وروىٰ مــن ذكــر أخبــار العــرب أنَّ لقــان بــن عــاد كان أطــول النــاس عمــراً 
ــه عــاش ثلاثــة آلاف ســنة وخمســائة ســنة(، بينــا عمــد الشــيخ  بعــد الخضـــر Q وأنَّ

.)Q الطــوسي هنــا إلٰى حــذف عبــارة )بعــد الخــر
ــة المعمّريــن،  ــاة، مــن جمل ــن من ــد ب ــن زي ــن ربيعــة ب الأمــر الآخــر أنَّ المســتوغر ب
وقــد ذكــر الشــيخ المفيــد أنَّ عمــره قــد بلــغ )333( ســنة، بينــا قــال الشــيخ الطــوسي 

أنَّ عمــره قــد بلــغ )330( ســنة.
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كــا ورد في كتــاب الشــيخ المفيــد أنَّ الأكثــم بــن صيفــي الأســدي لــه مــن العمــر 
ــر  ــن العم ــغ م ــد بل ــه ق ــة(: إنَّ ــوسي في )الغيب ــيخ الط ــال الش ــا ق ــنة، بين )330( س

ــنة. )380( س
2/2/2 - المقنع، للسيِّد المرتضى:

ــوص  ــاب في خص ــذا الكت ــف ه ــد ألَّ ــىٰ ق ــيِّد المرتضـ ــا أنَّ الس م ذكرن ــدَّ ــا تق ك
ــاب أيضــاً  ــدو أنَّ الشــيخ الطــوسي قــد اســتفاد مــن هــذا الكت ــة، ويب موضــوع الغيب
ــي  ــاث الت ــات والأبح ــك الموضوع ــىٰ ذل ــاهد ع ــة. والش ــاب الغيب ــه لكت ــد تأليف عن
ــانية،  ــة، والكيس ــرَق الواقف ــىٰ فِ ــردّ ع ــل: ال ــن قبي ــن، م ــن الكتاب ــا كلا هذي تناوله
والناووســية، وأســباب غيبــة إمــام العصـــر Q، وأحــكام الحــدود في عصـــر الغيبــة، 

ــه. ــان Q لأوليائ ــر والزم ــب الع ــام صاح ــور الإم ــدم ظه ــة ع وعلَّ
إنَّ عبــارة الســيِّد المرتضـــىٰ في بحــث الحــدود في عــر الغيبــة، كالآتي: )فــإن قيــل: 
فالحــدود في حــال الغيبــة مــا حكمهــا؟ فــإن ســقطت عــن فاعــي مــا يوجبهــا فهــذا 
اعــراف بنســخ الشـــريعة! وإن كانــت ثابتــة فمــن يقيمهــا مــع الغيبــة؟! قلنــا: الحدود 
ــامُ  ــر الإم ــإن ظه ــال، ف ــن الأفع ــا م ــا يوجبه ــاة ب ــوب الجن ــة في جن ة ثابت ــتحقَّ المس
والمســتحقُّ لهــذه الحــدود بــاقٍ أقامهــا عليــه بالبيِّنــة أو الإقــرار، وإن فــات ذلــك بموته 
كان الإثــم في تفويــت إقامتهــا عــىٰ مــن أخــاف الإمــام وألجــأه إلٰى الغيبــة. وليــس هــذا 

بنســخ لإقامــة الحــدود...()61(.
ــيِّد  ــارة الس ــن عب ــة م ــارة قريب ــب بعب ــذا المطل ــوسي ه ــيخ الط ــر الش ــد ذك وق
المرتضـــىٰ، حيــث جــاء في مطلعهــا: )فــإن قيــل: فالحــدود في حــال الغيبة مــا حكمها؟ 
فــإن ســقطت عــن الجــاني عــىٰ مــا يوجبهــا الشـــرع، فهــذا نســخ الشريعــة! وإن كانت 

ــا...()62(. ــن يقيمه ــة فم باقي
2/3 - المصادر التي نحصل عليها من خلال دراسة أسانيد روايات الكتاب:

2/3/1 - الغيبة، للفضل بن شاذان النيسابوري )ت 260هـ(:
فــوا كتابــاً في هــذا الشــأن قبــل بداية عصـــر  ث الجليــل مــن الذيــن ألَّ إنَّ هــذا المحــدِّ
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الغيبــة. وبطبيعــة الحــال فــإنَّ هــذا الكتــاب لم يصــل إلينــا للأســف الشــديد. ولكــن 
الــذي يبــدو أنَّ الشــيخ الطــوسي فيــا ينقلــه عنــه مرســاً وأحيانــاً مســنداً - ســيّما في 
ــاب  ــن كت ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــا كان م ــاب)63( - إنَّ ــن الكت ــرة م ــول الأخ الفص
ح بــيء  الغيبــة للفضــل بــن شــاذان النيســابوري. رغــم أنَّ الشــيخ الطــوسي لم يُــرِّ

في هــذا الشــأن.
2/3/2 - الكافي، للشيخ محمّد بن يعقوب الكليني )ت 329هـ(:

لقــد نقــل الشــيخ الطــوسي العديــد مــن الروايــات مســندة إلٰى الشــيخ الكلينــي، 
ــل  ــي الفص ــاً. فف ــكافي أيض ــول ال ــا في أُص ــا أو أغلبه ــا بأجمعه ــور عليه ــن العث ويمك
فوا بلقــاء إمــام العصـــر Q عــىٰ ســبيل المثــال، نقــل  الــذي أفــرده لذكــر الذيــن تشـــرَّ
الشــيخ الطــوسي خمــس روايــات مســندة عــن الكلينــي، وقــد ذكرهــا الكلينــي بأجمعها 
ــة  ــن رآه()64(. وفي الرواي ــمية م ــاب )تس ــكافي، في ب ــول ال ــن أُص ــة م ــاب الحجَّ في كت
الأوُلٰى ذكــر الشــيخ الطــوسي طريقــه إلٰى الكلينــي عــىٰ النحــو الآتي: )أخــرني جماعــة، 

عــن جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه وغــره، عــن محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي(.
ــاً بالقــول: )وبهــذا  ــق مكتفي ــرىٰ مــع حــذف هــذا الطري وقــد ذكــر المــوارد الأخُ

ــناد()65(. الإس
2/3/3 - الغيبــة، لأبي عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب النعــاني 

ــوالي 360هـ(: )ت ح
يبــدو أنَّ هــذا الكتــاب كان مــورداً لاعتــاد الشــيخ الطــوسي عنــد تأليفــه لكتــاب 
ــة باثنــي عشـــر  )الغيبــة(. كــا هــو الحــال بالنســبة إلٰى بحثــه عــن حصـــر عــدد الأئمَّ
ــن في  ــرق المخالف ــن ط ــات م ــل رواي ــث أراد نق ــرمN - حي ــيِّ الأك ــد النب ــاً بع إمام
ــة بعــد النبــيِّ بهــذا العــدد - ونقــل ثــاني روايــات تباعــاً بشــكل  تأييــد حصـــر الأئمَّ
مســند عــن النعــاني، عــىٰ غــرار نقلــه عــن الكلينــي. حيــث يذكــر في الروايــة الأوُلٰى 

طريقــه إلٰى النعــاني قائــاً:
)فــا روي في ذلــك مــن جهــة مخالفــي الشــيعة مــا أخــرني بــه أبــو عبــد الله أحمــد 
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ــي  ــن ع ــد ب ــن محمّ ــو الحس ــي أب ثن ــال: حدَّ ــاشر، ق ــن الح ــروف باب ــدون المع ــن عب ب
الشــجاعي الكاتــب، قــال: أخبرنــا أبــو عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم المعــروف بابــن 

ــان...(. ــن عث ــد ب ــا محمّ ــال: أخبرن ــب، ق ــب النعــاني الكات أبي زين
ــة:  ــه القائل ــىٰ عبارت ــاداً ع ــند اعت ــذا الس ــذف ه ــد إلٰى ح ــوارد عم ــائر الم وفي س
)بهــذا الســند()66(. ونفــس هــذه الروايــات قــد ذكرهــا النعــاني في فصــل مــن غيبتــه 

ــة()67(. ــا عشـــر مــن طريــق العامَّ ــة اثن ــا روي أنَّ الأئمَّ ــوان: )في تحــت عن
ــه  ــن بابوي ــي ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــة، لأبي جعف ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2/3/4 - ك

القمّــي )ت 381هـــ(:
ــا  ــي اعتمده ــادر الت ــن المص ــدوق م ــيخ الص ــم للش ــاب القيِّ ــذا الكت ــر ه يُعتَ
الشــيخ الطــوسي في كتــاب )الغيبــة(. إنَّ أكثــر الروايــات المنقولــة عــن الصــدوق 
مســندة، وهــي - عــىٰ خــاف المصدريــن الســابقين - مبثوثــة في مجمــوع فصــول 

ــاب. الكت
ــي:  ــدة، وه ــطة واح ــر واس ــرُّ ع ــدوق يم ــوسي إلٰى الص ــيخ الط ــق الش إنَّ طري

ــن()68(. ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــن أبي جعف ــة، ع ــرني جماع )أخ
ــة(  ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــاب )ك ــات في كت ــذه الرواي ــض ه ــر بع ــمَّ ذك ــد ت وق
للشــيخ الصــدوق، ومــن بــن مــا جــاء في الفصــل الخــاصّ بذكــر نــوّاب إمام العصـــر 
Q روايــة عــن عــي بــن محمّــد الســمري في خــر وفــاة والــد الشــيخ الصــدوق)69(. 
ويمكــن مشــاهدة ذات هــذه الروايــة في الجــزء الثــاني مــن كتــاب كــال الديــن وتمــام 

النعمــة )عــىٰ الصفحــة 270(.
وفي قســم التوقيعــات الــواردة عــن الإمــام المهــدي Q نقــل روايــة طويلــة نســبياً 
مــن طريــق الشــيخ الصــدوق)70(، وهــذه الروايــة ذكرهــا الشــيخ الصــدوق في بــاب 

التوقيعــات أيضــاً)71(.
وهنــاك الكثــر مــن المــوارد الأخُــرىٰ التــي ســيؤدّي بنــا ذكرهــا إلٰى الخــروج عــن 

حــدود الطاقــة الاســتيعابية لهــذا المقــال.
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3 - روايات الكتاب:
ــد  ــم، ق ــر القيِّ ــذا الأث ــه له ــوسي في تأليف ــيخ الط ــإنَّ الش ــلفنا ف ــبق أن أس ــا س ك
اســتفاد - إلٰى جانــب الأبحــاث العقليــة - مــن الروايــات أيضــاً، حيــث أولاهــا عنايــة 
ــة. والدليــل عــىٰ ذلــك اشــتمال هــذا الكتــاب عــىٰ )505( روايــة)72(، وإن كان  خاصَّ

الأغلــب فيهــا يعــاني مــن الإرســال.
وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي الروايــات المســندة عــن ســبعة مــن أســاتذته، وهــم 

كالآتي:
1 - أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر )ص 21 و88(.

2 - أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان )الشيخ المفيد(، )ص 242 و254(.
3 - ابن أبي جيد القمّي )ص 117 و140(.
4 - أبو محمّد المحمّدي )ص 110 و239(.
5 - الحسن بن عبيد الله )ص 203 و240(.

6 - الحسين بن إبراهيم القمّي )ص 223 و238(.
7 - يحيىٰ بن عبد الرحمن بن خاقان )ص 245(.

لاً هــو لفــظ مبهــم  ــه الشــيخ الطــوسي أوَّ وفي بعــض المــوارد كان الــذي ينقــل عن
حيــث يقــول )جماعــة(، مــن قبيــل روايتــه عــن الشــيخ الصــدوق حيــث يقــول:

1 - جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسىٰ التلعكبري )ص 172 و251(.
2 - جماعة، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود )ص 196 و252(.

ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد الله ب ــن عب ــد ب ــل محمّ ــن أبي المفضَّ ــة، ع 3 - جماع
و124(.  104 )ص  المطَّلــب 

4 - جماعــة، عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويه 
)أخو الشــيخ الصــدوق(، )ص 243 و247(.

5 - جماعة، عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد الصفواني )ص 238(.
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6 - جماعة، عن أبي العبّاس بن نوح )ص 327(.
7 - جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه )ص 176 و220(.

8 - جماعة، عن أبي غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري )ص 181 و197(.
9 - جماعة، عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن عيّاش )ص 181 و183(.

10 - جماعــة، عــن أبي محمّــد الحســن بــن حمــزة بــن عــي... بــن الحســن بــن عــي 
بــن أبي طالــب )ص 180(.

11 - جماعة، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري )ص 93 و102(.
12 - جماعة، عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري )ص 96(.

ــة عــدد هــؤلاء الجماعــة الذيــن عناهــم الشــيخ الطــوسي، أو مــا هــي  لم نعــرف بدقَّ
أســاؤهم، فــإنَّ الشــيخ نفســه لم يذكــر شــيئاً بهــذا الشــأن. بيــد أنَّ بالإمــكان التوصّــل 
إلٰى معرفــة بعــض هــؤلاء مــن خــال مقارنتهــم بســائر روايــات الكتــاب، فبالنســبة إلٰى 
المــورد الثــاني يمكــن القــول بــأنَّ واحــداً مــن تلــك الجماعــة هــو )الحســن بــن عبيــد 
ــة مــا يــي: )أخــرني الحســن  الله( أُســتاذ الشــيخ الطــوسي )رقــم 5(؛ إذ ورد في رواي

.)73()G بــن عبيــد الله، عــن أبي الحســن محمّــد بــن أحمــد بــن داود القمّــي
أو يمكــن القــول بالنســبة إلٰى المــورد الســادس: إنَّ واحــداً مــن تلــك الجماعــة التــي 
ــم 6(،  ــم )رق ــن إبراهي ــن ب ــو الحس ــوح، ه ــن ن ــاس ب ــن أبي العبّ ــيخ ع ــا الش ذكره
ــاس أحمــد  ــم، عــن أبي العبّ ــن إبراهي ــا الحســن ب ــه: )أخبرن ــل عــىٰ ذلــك قول والدلي

بــن عــي بــن نــوح()74(.
والمــورد الآخــر الجماعــة المذكــورون في )رقــم 11(، فمــن بينهــم الحســن بــن عبيــد 
الله، كــا نقــل في موضــع آخــر قائــاً: )أخبرنــا الحســن بــن عبيــد الله، عــن أبي جعفــر 

محمّــد بــن ســفيان البزوفــري()75(.
وفي الختــام يجــب القــول: إنَّ دراســة روايــات هــذا الكتــاب، وكيفيــة عمــل الشــيخ 

الطــوسي في هــذه القســم مــن الكتــاب يتطلَّــب مجــالاً آخــر.
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4 - الفوائد والمعلومات الجانبية لهذا الكتاب:
إنَّ الــذي تجــب الإشــارة لــه في ختــام هــذا المقــال هــي الفوائــد التــي يمكــن 
أن نســتفيدها منــه في غــر موضــوع الغيبــة، ومــن بينهــا الفوائــد الهامشــية والتــي 
 Q تكمــن في التعــرّف إلٰى بعــض الفِــرَق المخالفــة لإمامــة وغيبــة الإمــام المهــدي
ــدو مــن كلــات الشــيخ  ــا يب ــر الشــيخ الطــوسي G. ومــن ذلــك م ــىٰ عصـ حتَّ
ــره، وإنَّ  ــة ذات ثقــل في عصـ ــاك فرق ــه لم تكــن هن ــاب أنَّ الطــوسي في هــذا الكت
ــية  ــانية والناووس ــبئية والكيس ــل: الس ــن قبي ــا، م ــي يذكره ــرَق الت ــع الفِ جمي
والفطحيــة والمحمّديــة والواقفيــة، كانــت قــد زالــت وبــادت قبــل عــر الشــيخ 
ــة  الطــوسي بزمــن طويــل، حيــث يــرىٰ الشــيخ الطــوسي أنَّ مــن بــن أهــمّ الأدلَّ
عــىٰ بطنهلاــا، هــو انقراضهــا؛ إذ يقــول: )فقولهــم ظاهــر البطــان مــن وجــوه، 
ــقَ قائــل يقــول بــيء مــن هــذه المقــالات، ولــو  ــه لم يب أحدهــا انقراضهــم، فإنَّ

ــا انقــرض()76(. ــاً لم كان حقَّ
وقــال في موضــع آخــر: )عــىٰ أنَّ هــذه الفِــرَق كلّهــا قــد انقرضــت بحمــد الله، ولم 

يبــقَ قائــل يقــول بقولهــا، وذلــك دليــل عــىٰ بطــان هــذه الأقاويــل()77(.
وبطبيعــة الحــال فــإنَّ الاهتــام الزائــد الــذي يوليــه بفرقــة الواقفيــة والــذي يطغــىٰ 
ــة هــذه الفرقــة  عــىٰ الفِــرَق الأخُــرىٰ، وتخصيصــه الكثــر مــن الصفحــات في ذكــر أدلَّ
ــا أطــول  وردّهــا، إنَّــا يبــدو لتأثيرهــا الأكــر بالقيــاس إلٰى الفِــرَق الأخُــرىٰ، ويبــدو أنَّ
ف مــن  عمــراً مــن أخواتهــا، كــا كانــت أكثــر أتباعــاً أيضــاً. هــذا ويمكــن لنــا أن نتعــرَّ

خــال هــذا الكتــاب عــىٰ الفطحيــة، إذ يقــول الشــيخ:
)وقــد بيَّنــا فســاد قــول الذاهبــن إلٰى إمامــة جعفــر بــن عــي مــن الفطحيــة الذيــن 
ــف ولــداً  قالــوا بإمامــة عبــد الله بــن جعفــر الصــادق Q، فلــاَّ مــات عبــد الله ولم يُلِّ
 ،Q رجعــوا إلٰى القــول بإمامــة موســىٰ بــن جعفــر، ومــن بعــده إلٰى الحســن بــن عــي

فلــاَّ مــات الحســن قالــوا بإمامــة جعفــر...()78(.
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ســة والطالبيــة، حيــث ورد ذكــر أســائها في هــذا الكتاب،  وإنَّ هنــاك فرَِقــاً مــن قبيــل: المخمِّ
دون بيــان كيفيــة معتقداتهــا، ومــن ذلــك قــول الشــيخ الطــوسي في هــذا الشــأن: )... إنَّ أبــا 

ســاً)79( مشــهوراً بذلــك()80(. ــر الكاتــب كان في ابتــداء أمــره مخمِّ دلــف محمّــد بــن مظفَّ
وقوله: )فقال: من أنتما؟ قال أحدهما: نحن قوم من الطالبية)81(...()82(.

ــا،  ــدم أهّميته ــن ع ــأتي م ــرَق ي ــذه الفِ ــوض في ه ــدم الخ ــإنَّ ع ــال ف ــة الح وبطبيع
.)Q ــر ــام الع ــة إم ــو )غيب ــذي ه ــاب ال ــوع الكت ــا بموض ــاط بحثه ــدم ارتب وع

ــاب،  ــذا الكت ــن ه ــا م ــول عليه ــن الحص ــي يمك ــرىٰ الت ــة الأخُ ــتفادة المهمَّ والاس
 ،K ــة الأطهــار ــاع عــىٰ أحــوال بعــض الرجــال وأصحــاب الأئمَّ تكمــن في الاطِّ
والتعــرّف عــىٰ رأي الشــيخ الطــوسي بوصفــه واحــداً مــن الرجاليــن الكبــار. وهــي 

معلومــات مــن قبيــل:
أنَّ رجــالاً مــن أمثــال: عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي، وزيــاد بــن مــروان القنــدي، 

وعثــان بــن عيســىٰ الــرواسي قالــوا بالوقــف بســبب الطمــع بــال الدنيــا)83(.
ــىٰ،  ــن موس ــة ب ــاج، ورفاع ــن الحجّ ــن ب ــد الرحم ــال: عب ــن أمث ــخاصاً م وأنَّ أش
ــىٰ  ــدء ع ــوا في الب ــىٰ، كان ــن عيس ــاد ب ــن درّاج، وحّم ــل ب ــوب، وجمي ــن يعق ــس ب ويون
ــم بعــد رؤيــة المعاجــز الصــادرة عــن الإمــام عــي بــن موســىٰ  عقيــدة الواقفيــة، إلَّ أنَّ

ــدة)84(. ــك العقي ــوا تل ــا Q ترك الرض
ــن  ــن عمــر، والمعــىّٰ ب ــل ب ــن أعــن، والمفضَّ ــال: حمــران ب وأنَّ أشــخاصاً مــن أمث
ــنان،  ــن س ــد ب ــىٰ، ومحمّ ــن يحي ــوان ب ــي، وصف ــوس اللخم ــن قاب ــر ب ــس، ونصـ خني
ــن  ــوا م ــم، كان ــن درّاج وغيره ــوح ب ــن ن ــوب ب ــوازي، وأيّ ــار الأه ــن مهزي ــي ب وع

.)85(K ــة ــل الأئمَّ ــن قِبَ ــن م ــن والممدوح ــوكلاء الصالح ال
ــن  ــارس ب ــهل، وف ــن س ــد ب ــن محمّ ــح ب ــال: صال ــن أمث ــخاص م ــل أش وفي المقاب
ــن  ــد ب ــاتي، وأبي طاهــر محمّ ــن هــال العبرت ــي، وأحمــد ب ــه القزوين ــن ماهوي ــم ب حات
.)86(K ــت ــل البي ــل أه ــن قِبَ ــن م ــن المطرودي ــن المذموم ــوا م ــال، كان ــن ب ــي ب ع

*   *   *
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1. أُنظر: فرَِق الشيعة للنوبختي: 96.

ــن  ــال الدي ــر: إك ــات أُنظ ــذه الرواي ــىٰ ه ــاع ع 2. للاطِّ

وإتمــام النعمــة/ البــاب الرابــع والعشـــرين فــا بعــد، 

حيــث نقــل الشــيخ الصــدوق بعــض هــذه الروايــات 

ــكل  ــار K بش ــة الأطه ــن الأئمَّ ــد م ــن كلِّ واح ع

ــتقلّ. مس

3. أُنظــر: هــزاره شــيخ طــوسي )ألفيــة الشــيخ الطــوسي(: 

512؛ هــذا وقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي، ابــن صالــح 

.Q الأنماطــي بوصفــه مــن أصحــاب الإمــام الباقــر

ــوع  ــف في موض ــي للتألي ــار التاريخ ــىٰ المس ــاع ع 4. للاطِّ

ــيخ  ــة الش ــوسي )ألفي ــيخ ط ــزاره ش ــر: ه ــة أُنظ الغيب

الطــوسي(: 512؛ والفصــول العشـــرة في الغيبــة: 11 

ــق(. فــا بعــد/ )مقدّمــة المحقِّ

5. الغيبة للنعماني: 27 و28.

6. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: 4.

ح السيِّد نفسه بذلك في بداية )المقنع(. 7. كما صـرَّ

ــذا  ــىٰ ه ــراني ع ــزرك الطه ــا ب ــة الآغ ــن مقدّم ــزء م 8. ج

الكتــاب، والتــي أُدرجــت في الصفحــات الأوُلٰى مــن 

ــه. ــض طبعات بع

ــزرك  ــا ب ــيعة للآغ ــف الش ــة إلٰى تصاني ــر: الذريع 9. أُنظ

.79  :16 الطهــراني 

10. أُنظر: الغيبة للطوسي: 9.

11. أُنظر: الغيبة للطوسي: 4.

ــل بإمامــة  ــدة الثقفــي القائ ــن أبي عبي ــار ب ــاع المخت 12. أتب

، وهــو الإمــام المهــدي  محمّــد بــن الحنفيــة، وأنَّــه حــيٌّ

.Q المنتظــر

13. أتبــاع عبــد الله أو عجــان بــن نــاووس، وكانــوا 

ويُطلَــق   ،Q الصــادق  الإمــام  ظهــور  ينتظــرون 

عليهــم )الصارميــة( أيضــاً.

14. أنكــروا استشــهاد الإمــام الكاظــم Q، ورأوا أنَّــه 

ويُطلَــق  المنتظــر.  الموعــود  المهــدي  الإمــام  هــو 

عليهــم مصطلــح: )المســطورة( و)الموســوية( أيضــاً. 

وبشــكل عــامّ يُطلَــق هــذا المصطلــح عــىٰ كلِّ جماعــة 

ــف في مســألة الإمامــة  تخالــف جمهــور الشــيعة وتتوقَّ

أيضــاً، مــن قبيــل الذيــن لم يقولــوا بوجــود إمــام بعــد 

.Q ــكري ــام العس ــاة الإم وف

ــام  ــن الإم ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــة عب ــون بإمام 15. القائل

عُــرِفَ  )وقــد  بالأفطــح،  المعــروف   Q الصــادق 

بالأفطــح لعــرض قدميــه أو رأســه(.

 Q ــادي ــي اله ــن ع ــد ب ــة محمّ ــون بإمام ــم القائل 16. وه

- أخــي الإمــام الحســن العســكري Q - بعــد وفــاة 

ــول  ــاع ح ــن الاطِّ ــد م ــادي Q. وللمزي ــام اله الإم

ــرَق  ــامي وفِ ــرَق اس ــك فِ ــر: فرهن ــرقَ أُنظ ــذه الفِ ه

ــارسي(. ــدر ف ــيعة )مص ش

17. مــن الغــاة، وهــم أتبــاع عبــد الله بــن ســبأ، وكانــوا 

يقولــون بغيبــة الإمــام عــي Q. أُنظــر: فرهنــك فـِـرَق 

اســامي وفِــرَق شــيعة )مصــدر فــارسي(: 224.

ــاء في  ــمَّ الاكتف ــا ت ــرَق، ك ــذه الفِ ــاء ه ــر أس 18. لم تُذك

كتــاب )فـِـرَق الشــيعة( للنوبختــي ببيــان عقائــد هــذه 

ــائها. ــان أس ــرَق دون بي الفِ

19. الغيبة للطوسي: 15.

20. أُنظر: الغيبة للطوسي: 65.
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21. أُنظر: الغيبة للطوسي: 116 و131.

22. أُنظر: الغيبة للطوسي: 111.

23. أُنظر: الغيبة للطوسي: 143.

24. أُنظر المصدر السابق.

25. أُنظر: الغيبة للطوسي: 116.

26. أنظر: الغيبة للطوسي: 151.

27. أُنظر: الغيبة للطوسي: 143.

28. أُنظر: الغيبة للطوسي: 209 فما بعد.

29. الغيبة للطوسي: 2.

ــزرك  ــا ب ــيعة للآغ ــف الش ــة إلٰى تصاني ــر: الذريع 30. أُنظ

الطهــراني 16: 79.

31. أُنظر: الغيبة للطوسي: 5 و11 و66.

ــر  ــد ذك ــد. وق ــا بع ــوسي: 109 ف ــة للط ــر: الغيب 32. أُنظ

الشــيخ الآغــا بــزرك الطهــراني أنَّ عــدد شــيوخ 

ــه لم يذكــر منهــم  الطــوسي يصــل إلٰى )40( شــيخاً، إلَّ أنَّ

مــن كان حيَّــاً في )حيــاة الشــيخ الطــوسي( ســوىٰ )37( 

شــيخاً فقــط.

33. وقــد تــمَّ ذكــر تاريــخ وفــاة الكثــر من هــؤلاء المشــايخ في 

المصدريــن الآنفــن، كــا يمكــن الحصــول عــىٰ تواريــخ 

وفيــات الآخريــن مــن خلال الرجــوع إلٰى )رجال عصـــر 

الشــيخ الطــوسي( في )هــزاره شــيخ طــوسي )ألفيــة 

ــق بالعلــاء الذيــن  الشــيخ الطــوسي(: 118(؛ وفيــا يتعلَّ

يرجــع تاريــخ وفاتهــم إلٰى عــام )447هـــ( فــا بعــد، لا 

نــرىٰ مــن شــيوخه غــر هذيــن الشــيخين.

34. أُنظــر عــىٰ ســبيل المثــال: الشــيخ الطــوسي 

ــة علــوم الحديــث/ العــدد  وتراثــه الحديثــي/ مجلَّ

.125 ص   /6

35. الغيبة للطوسي: 78.

36. الغيبة للطوسي: 218.

ــيخ  ــزاره ش ــة: 38؛ ه ــيخ الطائف ــوسي ش ــر: الط 37. أُنظ

ــم  ــة رق ــارسي(: 15؛ وفي الصفح ــدر ف ــوسي )مص ط

ــف  ــخ تألي ــاع تاري ــمَّ إرج ــاب ت ــذا الكت ــن ه )17( م

هــذا الكتــاب إلٰى ســنة )447هـــ(.

38. أُنظر: هزاره شيخ طوسي )مصدر فارسي(: 15.

39. مــا بــن المعقوفتــن إضافــة مــن عندنــا غــر موجــودة 

في النــصِّ الفــارسي، وقــد أثبتناهــا إذ لا يســتقيم 

ب. ــرِّ ــا، المع ــن دونه ــىٰ م المعن

40. الغيبة للطوسي: 217.

41. الغيبة للطوسي: 9/ المقدّمة.

42. أُنظــر: مشــعل جاويــد در محــر غيبــت نعــاني 

.204 فــارسي(:  )مصــدر 

43. عــىٰ مــا جــاء في النســخة الإلكترونيــة الصــادرة عــن 

مؤسّســة )نــور العــرة( القرآنيــة.

ــوسي: )ص ن(؛  ــيخ الط ــاة الش ــا ورد في حي ــاً لم 44. طبق

هــذا وإنَّ المكتبــة الســابورية نســبة إلٰى مؤسّســها 

ــنة )381 هـــ(. ــر، س ــن أردش ــاهبور( ب ــابور )ش س

ــيخ  ــي ش ــري در زندگ ــاب: س ــا ورد في كت ــاً لم 45. طبق

ــة الشــيخ الطــوسي:  طــوسي )مصــدر فــارسي(؛ ألفي

.18

46. هنــاك مــن قــال بــأنَّ الأصــحّ أنَّ مكتبــة الســيِّد 

ــاب.  ــة آلاف كت ــىٰ ثماني ــوي ع ــت تحت ــىٰ كان المرتضـ

أُنظــر: الطــوسي شــيخ الطائفــة: 31.

ــيخ  ــاة الش ــة: 31؛ حي ــيخ الطائف ــوسي ش ــر: الط 47. أُنظ

الطــوسي: )ص ن(.
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48. الغيبة للطوسي: 117 و118.

49. الغيبة للطوسي: 240 و241.

50. الغيبة للطوسي: 148 و208.

الشــيخ  )ألفيــة  طــوسي  شــيخ  هــزاره  أُنظــر:   .51

.518 الطــوسي(: 

52. أُنظر: الغيبة للطوسي: 248.

ــاب  ــذا الكت ــوان ه ــارة أنَّ عن ــذه العب ــن ه ــح م 53. يتَّض

ــوع  ــو موض ــل ه ــة(، ب ــرة الواقف ــو )نصـ ــن ه لم يك

ــامحاً. ــك تس يناه بذل ــمَّ ــا س ــاب، وإنَّ الكت

54. أُنظر: الغيبة للطوسي: 29.

55. الغيبة للطوسي: 66.

56. الغيبة للطوسي: 5.

57. الغيبة للطوسي: 11.

58. أُنظر: الفصول العشرة للمفيد/ الفصل الثامن.

ــا  ــد، و118 ف ــا بع ــوسي: 15 ف ــة للط ــر: الغيب 59. أُنظ

ــد. بع

60. أُنظر: الغيبة للطوسي: 79 فما بعد.

61. المقنع في الغيبة للسيِّد المرتضٰى: 58.

62. الغيبة للطوسي: 64.

63. أُنظر: الغيبة للطوسي: 260.

ــات: 2 و5 و6  ــكافي: 369/ الرواي ــول ال ــر: أُص 64. أُنظ

و1 و11.

65. أُنظر: الغيبة للطوسي: 161 فما بعد.

66. أُنظر: الغيبة للطوسي: 88.

67. الغيبة للطوسي: 104.

68. من ذلك: الغيبة للطوسي: 150.

69. أُنظر: الغيبة للطوسي: 242.

70. أُنظر: الغيبة للطوسي: 193.

71. أُنظــر: كــال الديــن وتمــام النعمــة للصــدوق 2: 

.3 7 2

72. لقــد اشــتملت إحــدىٰ طبعــات هــذا الكتــاب ترقيــاً 

للروايــات، فــكان ترقيــم الروايــة الأخــرة )505(.

73. الغيبة للطوسي: 186.

74. الغيبة للطوسي: 178.

75. الغيبة للطوسي: 261 و238.

76. الغيبة للطوسي: 54.

77. الغيبة للطوسي: 137.

78. الغيبة للطوسي: 135.

ــداد  ــلمان والمق ــأنَّ س ــدوا ب ــن اعتق ــن الذي ــن الغال 79. م

وأبــا ذر وعــاّر بــن يــاسر وعمــر بــن أُميَّــة الضمــري 

ــالم، وأنَّ  ــح الع ــإدارة مصال ــل الله ب ــن قِبَ ــون م ل موكَّ

ــاداً  ــور. اعت ســلمان رئيســهم في التصــدّي لهــذه الأمُ

ــامي: 399(. ــرَق اس ــك فِ ــىٰ )فرهن ع

80. الغيبة للطوسي: 256.

81. أتبــاع طالــب بــن عبــد الله بــن صبــاح، وكانــوا 

ــه  ــا رأوه من ــر Q، لم ــة الإمــام الباق يعتقــدون بمظهري

مــن المعاجــز والأمُــور الخارقــة. )فرهنــك فـِـرَق 

.)399 اســامي: 

82. الغيبة للطوسي: 136.

83. أُنظر: الغيبة للطوسي: 42.

84. أُنظر: الغيبة للطوسي: 47.

85. أُنظر: الغيبة للطوسي: 209 فما بعد.

86. أُنظر: الغيبة للطوسي: 213 فما بعد.
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